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على أعتاب الأنتفاضة المشهد المصري الفلسطيني القائم أرتفع منذ أيام العلم الفلسطيني أمام مبني
الأمم المتحدة للمرة الأولي بعد موافقة ١١٩ دولة، وكانت أهم تفاصيل المشهد غياب ممثل مصري في
كتفاء الرئيس السيسي بتوجيه التهنئة لأبو مازن أثناء اجتماعهما الثنائي علي ذلك الحدث المهم وأ

هامش لقاءات الجمعية..

تصاعــدت وتــيرة أعمــال العنــف الــتي يرتكبهــا المتشــددون اليهــود تحــت حمايــة جيــش الأحتلال ضــد
المــرابطين في المســجد الأقصي ويظــل المشهــد المعــبر عــن الصراع “الفلســطيني_الإسرائيلي” هــو أحجــار
المرابطين في صحن المسجد وأمام أبوابه ضد قنابل الدخان والقنابل السامة والصوتية ووابل النيران

الذي يحصد الفلسطينيين بلا هوادة..

فخطة تهويد القدس تسير علي قدم وساق منذ بداية الربيع العربي وأنغلاق كل دولة علي قضاياها
ومشكلاتها الداخلية غير عابئة بالقضية الكبرى والأرض التي تئن تحت وطئة الأحتلال -ولذلك فهو
صراع فلسطيني إسرائيلي وليس عربي إسرائيلي- ، فقد تركت كل الدولة العربية مسئولية القضية
الكـبرى ملقـاة علـي عـاتق الفلسـطينيين وحـدهم، فـإن جـاءك طوفـان الأزمـات الداخليـة ضـع أخيـك

تحت قدميك!

وبهذا وجد المقدسيون أنفسهم أمام مدفع المحتل دون نصير ، فحتى مظاهرات فلسطينيو الضفة
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المؤازرة لهم كانت تُقمع بمنتهي العنف من قبل حكومة أبو مازن، وعلي المقدسيين أن يتدبروا أمرهم
للتصدي لمخطط التهويد وحدهم!!

وأصــبحت أعمــال الحفــر تحــت أساســات المســجد تتــم في وضــح النهــار أمــام المجتمــع الــدولي دون أي
بادرة أعتراض تاركةً ورائها المسجد مهدداً بالسقوط ، وأصبحت أقتحامات المتشددين المتكررة لباحة
المسجد الأقصي في حماية جيش الأحتلال مشهد عبثي متكرر ماضي في تعميق جروح الأرض السليبة،
والجديـد في مخطـط التهويـد هـو التقسـيم الزمـاني والمكـاني للمسـجد حيـث تخصـص أوقـات وأمـاكن
معينة لليهود في المسجد لإقامة صلواتهم بجوار الهيكل المزعوم، وأماكن وأوقات أخري للمسلمين
للصلاة في المسـجد، الأمـر الـذي وضـع المقدسـيين في مـأزق، فخلـو المسـجد منهـم يعـني أسـتيلاء قـوات
يو الأحتلال والمتشددون عليه والمضي قدماً في مخططهم ، فما كان منهم إلا أن رابطوا في المسجد عار
الصدور أمام آلة الأحتلال التي تحصد منهم كل يوم الشهداء والجرحى، وحدهم دون أى مؤازرة من

أي نوع اللهم إلا بيان تنديدي من الأزهر!

لقد فضحت الأيام العصيبة التي يمر بها الأقصي زيف إداعاءات حكام العرب جميعهم وتمسحهم في
كدت أن هؤلاء لا يتذكرون فلسطين سوى لأستثارة مشاعر شعوبهم المثقلة بما يعيشونه القضية ، وأ
ية لن يفز بها إلا المرضي عنهم من يومياً في بلادهم هم الآخرين،أو لحصد الأصوات في أنتخابات صور
قوى كبرى تبنت الحلم الصهيوني منذ زمن بعيد إلى أن قوي وأشتد جيشه وأنتشرت مستوطناته
كالسرطــان في جســد الأرض المغتصــبة، وســلطت الضــوء الكــاشف علــى روابــط العروبــة الممزقــة وأنهــا
محض شعارات لن تقف أبداً أمام رصاصات المحتل، وكان أنين المقدسيين المحاصرين يلقي بالذنب
يــر ملقين بــالذنب الأكــبر علــي الأردن علــى أخــوة زعمــوا يومــاً أن القضيــة قضيتهــم إلى أن يتــم التحر

ومصر.

فالأردن هي الدولة المسئولة عن حماية مقدسات وأوقاف مدينة القدس ومع ذلك يسود موقفها
الرسمي حالة من تجاهل ما يحدث بالمسجد الأقصى والذي كاد أن يشتعل بالنيران مرتين منذ بدأ
كتفــت بلفــت النظــر في كلمــة ملــك الأردن أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة دون حــتى الأزمــة، وأ
أســتدعاء للســفير وإخطــاره بمــا يحــدثه العنــف المتولــد داخــل المســجد ونتــائجه. أمــا مصر، فبينمــا هــم
محاصرون كان أفتتاح السفارة الإسرائيلية بالقاهرة مطلع الشهر المنصرم بعد إغلاقها لأربع سنوات
منذ ثورة يناير، ويقول ناشطون بمركز القدس أن أعمال العنف زادت منذ أفتتاح السفارة لـ ٣٠٠٪ ،
ووسـط التصاعـد الـدموي للأحـداث وسـقوط الشهـداء والجرحـى كـان الرئيـس المصري يلقـي بتصريـح
صـادم لوكالـة “الأسوشيتـدبرس” عـن أسـتكمال عمليـة السلام مـع إسرائيـل وتوسـعتها لتشمـل دولاً
عربية أخري، ليهلل نتنياهو وأخوته ويشيد في بيان صادر عن مكتبه بتصريحات السيسي بحسب

جريدة “جورزاليم بوست” الإسرائيلية.

والواقع أن تصريح السيسي هنا جاء مثيراً ردود فعل مختلفة، بين غضب عارم على دعوة السلام
المفتوحة والفلسطينيين يقتلون في باحات الأقصى، وبين الأعتياد علي مثل هذه النبرة الصدوقة في
تصريحات المسئولين منذ عهد الرئيس السادات مروراً بمحمد مرسي الذي خاطب نتنياهو داعياً إياه
بـ “صديق العزيز” متمنياً لإسرائيل التقدم والأزدهار، وأنتهاءً بالرئيس السيسي ، بينما وضع التصريح



خبراء أمام تساؤلات عدة منها أن الأتفاقيات التي دعى السيسي إلى “توسيعها” لا تتم بهذه الصورة
وإنما تبرم بعد مفاوضات الدول المعنية. الأمر الذي حدا بالمتحدث الرئاسي المصري علاء يوسف بأن
يصرح أن الترجمة الصحفية التي تم تداولها لكلمة الرئيس السيسي غير دقيقة فيما يتعلق بالجزء
الخــاص بعمليــة السلام مــع إسرائيــل، وقــال أن الرئيــس تحــدث عــن فكــرة إحلال السلام الشامــل
بالمنطقـة وانعكاسـاته الإيجابيـة علـي جميـع الشعـوب وعلاقـات الـدول العربيـة مـع إسرائيـل ، مشـدداً
علــى أن ذلــك لــن يتحقــق إلا بوجــود حــل للقضيــة الفلســطينية وإعلان دولــة فلســطين علــى حــدود
الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما كرره السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة
يــد مــن حكمــه.. للأمــم المتحــدة ويضعنــا بصــدد التســاؤل عــن دور مصر تجــاه القضيــة خلال عــام ويز
فــالواقع أن النظــام الحــالى جــرد الفلســطينيين مــن كــل مكتســباتهم الــتي حصــدوها ببــطء علــي مــر
ســنوات حكــم مبــارك وبعــد ثــورة ينــاير، الأمــر الــذي دفــع الإعلامــي علاء الريمــاوي إلى التصريــح بــأن

إسرائيل تجد في مصر بوابة لقهر المقاومة في قطاع غزة .

وباستعراض تعاطي الحكومة المصرية مع بعض القضايا التي تخص الشأن الفلسطيني مثل المقاومة
الفلسطينية، ومعبر رفح والأنفاق نجد أن محكمة مصرية أصدرت حكماً يقضي باعتبار حركة حماس
منظمة إرهابية لتورطها بأعمال عنف بمصر حسبما قال التلفزيون المصري، وورد في الشكوى المقدمة
لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة أن حماس قامت بأقتحام سجن وادي النطرون وتهريب أعضاء
جماعة الأخوان المسلمين وقتل المتظاهرين في ميدان التحرير. وقد أتى هذا القرار بعد إعلان القضاء
المصري حظـر كتـائب عـز الـدين القسـام الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس وإدراجهـا جماعـة إرهابيـة. -
معبر رفح: بعد ثورة يناير قررت الحكومة المصرية فتح معبر رفح بشكل دائم ولكن منذ عزل محمد مرسي
ومصر تغلــق المعــبر بشكــل دائــم وتفتحــه علــى فــترات متباعــدة لســفر الحــالات الإنسانيــة مــن المــرضى
وحملــة الجنســيات والإقامــات الأجنبيــة. وبحســب وزارة الداخليــة في غــزة فــإن الســلطات المصريــة
فتحت المعبر ١٥ يوم فقط في العام الحالي وأغلقته ٢١٠ يوم ، ويقول الناطق باسم الداخلية في غزة:
أسـتمرار غلـق معـبر رفـح يهـدد حيـاة مئـات المـرضي ، فضلاً عـن تهديـد مسـتقبل آلاف الطلبـة وحملـة
الجوازات الأجنبية وضياع فرص عمل حملة الإقامات. -الأنفاق : يستمر الجيش المصري في عملياته
بشمال سيناء بغرض تطهير الأرض من الإرهابيين والعمليات المسلحة، هادماً مئات الأنفاق العابرة

للجانب الفلسطيني لأنها بحسب العسكريين منفذ لتسلل العناصر الإرهابية للجانب المصري.

وكـانت آخـر هـذه العمليـات المنتهيـة منـذ أيـام عمليـة “حـق الشهيـد” قـامت وحـدات الجيـش المصري
خلالها بضخ كميات كبيرة من مياه البحر أسفل الحدود المصرية الفلسطينية لإغراق الأنفاق وهدمها
ممــــا دفــــع الفصائــــل الفلســــطينية ( الجهــــاد الاسلامــــي، حركــــة المجاهــــدين، الجبهتين الشعبيــــة
والديموقراطيـة، حركـة الأحـرار، لجـان المقاومـة الشعبيـة) لإصـدار بيـان مشـترك نقلتـه وكالـة الأنـاضول
ــابع البيــان ” هــذه الخطــوة تــدمر التركيــة تــدين فيــه هــذا الإجــراء “الصــادم” علــي حــد قــولهم ، وت
مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتلوث خزان المياه الجوفية وتهدد بتقويض المنازل علي الجانب
الفلسطيني” ودعت أصحاب القرار في مصر لوقف هذه الجريمة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني،

يـذكر أن مـشروع إقامـة مـانع مـائي علـي الحـدود المصريـة الفلسـطينية كـان قـد قـدمه الإسرائيليين إلي
مبارك لإحكام سيطرتهم علي القطاع إلا أن الأخير قد رفض، فالمعبر يعنبر المتنفس الرئيسي لسكان



القطاع المحاصرون منذ سنوات. كل هذه الظروف التي يعيشها الفلسطينيون تؤكد أن الصراع أصبح
“فلسـطيني_إسرائيلي” وأن كـل الـدعم الـذي قـد يتلقـونه مـن العـرب وخاصـةً الحليفـة الأولى مصر لا
يتعدى خطب وعبارات فارهة يتشدق بها السياسيون لكسب المؤيدين فقط، وأن جميعها لا تساوي

حجراً قابعاً في صحن الأقصى بجوار مرابط مقدسي في أنتظار مواجهة رشاشات الصهاينة وقنابلهم.
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